
اغتيــــال الظــــواهري.. هــــل يكــــون قشــــة
الإنقاذ لبايدن؟

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

أعلــن الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن، مقتــل زعيــم تنظيــم القاعــدة، أيمــن الظــواهري، في غــارة أمريكيــة
بطـائرة مسـيرة بأفغانسـتان، السـبت  يوليو/تمـوز المـاضي، لافتًـا في كلمـة لـه بـالبيت الأبيـض مسـاء
الإثنين  أغســطس/آب الحــاليّ أن أجهــزة المخــابرات نجحــت في تنفيــذ مهمتهــا بعــد تحديــدها مكــان

الظواهري في وقت سابق هذا العام.

ير وتشير وسائل الإعلام إلى أن العملية وقعت في الحي الدبلوماسي بمنطقة شيربور التابعة لمدينة “وز
اكبر خان” بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة كابول، وأنها استهدفت شرفة المنزل الذي كان
يقيـم فيـه زعيـم القاعـدة دون أي إصابـات تـذكر في صـفوف عـائلته، فيمـا نقـل مراسـل “الجـزيرة” أن

الغارة قتلت شخصًا وأصابت آخر.

وكشفـت صـحيفة “نيويـورك تـايمز” أن المنزل المسـتهدف الـذي كـان يقيـم فيـه الظـواهري كـان مملوكًـا
ير الداخلية الأفغاني، سراج الدين حقاني (عضو مجلس شورى حركة طالبان لأحد كبار مساعدي وز
وعلـى رأس قائمـة المطلـوبين لمكتـب التحقيقـات الفيـدرالي)، وأن الطـائرة المسـيرة المسـتخدمة في الغـارة

تابعة لجهاز (CIA) الاستخباراتي الأمريكي وليس وزارة الدفاع (البنتاغون).

تأتي تلك العملية في وقت يعاني فيه بايدن من أزمة ثقة لدى الشا الأمريكي إثر فشله في التعاطي
مع الملفات الحيوية وعلى رأسها الملف الاقتصادي، ما تسبب في تراجع شعبيته بصورة لم يشهدها أي
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رئيـس أمريـكي سـابق، مـا يتوقـع أن يسـتغل الرئيـس تلـك الفرصـة لتحسين وضعيتـه واسـتعادة جـزء
مـن شعـبيته المنقوصـة، وهـي الإستراتيجيـة الناجحـة الـتي طالمـا اتبعهـا رؤسـاء الولايـات المتحـدة خلال

السنوات الأخيرة لترميم صورتهم المشوهة على أشلاء جثث قادة التنظيمات المسلحة والمتطرفة.

تفاصيل العملية
حسبما نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول كبير في إدارة بايدن، فإن الظواهري كان مختبئًا بعيدًا عن
أعين الأجهـزة الاسـتخباراتية منـذ سـنوات، فيمـا كـانت تـترد شائعـات عن وجـوده في منطقـة قبليـة في
باكستان أو بالقرب من الحدود الأفغانية، منوهًا أن المخابرات الأمريكية وضعت خطة طويلة المدى

لإسقاطه.

منذ سنوات تنامى إلى مسامع الأجهزة الأمنية الأمريكية – بحسب المسؤول الذي رفض ذكر اسمه
كثر بعد – أخبارًا تشير إلى وجود شبكة ما تدعم الظواهري وتوفر له الغطاء والحماية، الأمر تكشف أ
انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن أفغانســتان وتســليم البلاد لحركــة طالبــان، فقد اتضــح أن زوجــة
الظـواهري وابنتـه وأطفـاله انتقلـوا إلى منزل آمـن في العاصـمة كابـل، دون أن يحـددوا مـا إذا كـان هـو

معهم أم لا.

وبعد مرور عدة أشهر، وتحديدًا في أبريل/نيسان الماضي استقر في يقين المخابرات أن الظواهري يقيم
كثر من مرة واقفًا في شرفته، ومن هنا بالفعل في ذلك المنزل الذي انتقلت عائلته له، حيث تم رصده أ
تم وضع خطة لاستهدافه بأقل الخسائر الممكنة وفي سرية تامة، حتى بعيدًا عن التنسيق مع طالبان

التي تحكم أفغانستان حاليا.

يه وكبـار مسـؤوليه علـى وبعـد جمـع تلـك المعلومـات عقـد بايـدن اجتماعـات عـدة مـع بعـض مسـتشار
يـة “سي آي إيه” وليـام بيرنـز، وتنـاقشوا في تفاصـيل العمليـة المزمـع رأسـهم مـدير وكالـة المخـابرات المركز
القيام بهــا لاغتيــال الظــواهري، وذلــك عــبر منزل مجســم لمنزلــه الــذي يقيــم فيــه بمــا يــوفر الضمانــات

الخاصة بعدم تعرض أي من أفراد أسرته للخطر على حد قول المسؤول.

وتجنبًـا لأي انتقـادات مسـتقبلية بخـرق القـانون الـدولي، سـعى بايـدن وجهـاز مخـابراته لتـوفير الغطـاء
القانوني لتلك العملية، وذلك بعد استشارته لكبار المحامين المتخصصين في مثل تلك الوقائع، وبعد
أن اطمـأن لهـذا الشـق أعطـى الرئيـس أوامـره في  يوليو/تمـوز المنقـضي بتنفيـذ ضربـة جويـة دقيقـة

تقلل قدر الإمكان من وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وفي تمـام الساعـة : مسـاءً بتـوقيت شرق الولايـات المتحـدة (. بتـوقيت غرينتـش) مـن يـوم
(AGM-114) ”نفــذت طــائرة مســيرة الضربــة باســتخدام صــواريخ “هيلفــاير  يوليو/تمــوز 
القادرة على ضرب الهدف بشكل مركز دون انفجار، ما يتيح تقليص دائرة الاستهداف بشكل كبير،

يا واليمن والعراق وليبيا والصومال. التي استخدمتها أمريكا في عمليات خاصة نفذت في سور
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قشة الإنقاذ لبايدن
 تعــد تلــك العمليــة الانتصــار الأبرز للولايــات المتحــدة خارجيًــا بعــد انســحابها مــن أفغانســتان في
أغسطس/آب ، والأكبر حجمًا من حيث الهدف بعد مقتل زعيم القاعدة الأسبق أسامة بن
لادن في مايو/آيـار ، ومـن ثـم فمـن المتوقـع أن يكـون لهـا صـداها لـدى رجـل الشـا الأمريـكي،

العادي قبل النخبة.

وقد أثار الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط موجة جدل داخل الولايات المتحدة لما يترتب على
ذلك من تقليص لنفوذ أمريكا خارجيًا بما يهدد مصالحها في الإقليم، بجانب أنها بهذه الخطوة تمهد
يز نفوذهما على حسابها، وهو الانتقاد الذي الطريق نحو خصومها الحاليّين، روسيا والصين، لتعز

أساء لبايدن شعبيًا.

وعلى المستوى الداخلي فقد أحدث فشل إدارة بايدن في التعاطي مع الملفات الاقتصادية تزامنًا مع
يـادة الاحتقـان الشعـبي ضـده، مـا موجـة كورونـا وتـداعياتها والحـرب الروسـية الأوكرانيـة وتأثيراتهـا في ز
كان له صداه في تراجع شعبيته بصورة غير مسبوقة، ما دفع الباب أمام الكثير من الأحاديت المتعلقة

بشكوك ترشحه لولاية جديدة بعدما تسبب في تراجع شعبية وجماهيرية الحزب الديمقراطي.

خلال العقدين الأخيرين تعاملت الإدارات الأمريكية مع زعماء التنظيمات
المسلحة كـ”مساحيق تجميل” تلجأ لها كلما اشتد الخناق عليها داخليًا نتيجة

الفشل في حسم الكثير من الملفات الحياتية

ثم جاءت المحاولة الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لتحسين المستوى المعيشي لمواطنيه وتخفيف حدة
تـداعيات الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة مـن خلال جـولته الـشرق أوسـطية الـتي كـان يؤمـل نفسـه بحزمـة
اتفاقيات تنعش خزائن بلاده بجانب الضغط على السعودية لزيادة إنتاجها النفطي بما يخفض من
الأســعار المشتعلــة جــراء وقــف الإمــدادات الروســية، وهــو مــا فشــل في تحقيقــه كذلــك.. مــا زاد مــن

وضعيته المتأزمة.

وبعيدًا عن الأسئلة التشكيكية التي يطرحها البعض عن حقيقة استهداف الظواهري ومدى صحة
المعلومات المسربة من الإدارة الأمريكية وما إذا كان قد قتل أو توفي بسبب تلك الغارة المعلن عنها أم
لا، وفي هــذا التــوقيت أم لا، فــإن العــالم الآن – وحــتى تنكشــف أي معلومــات أخــرى مغــايرة للسرديــة
الأمريكية – أمام حدث ضخم لا يقل أهمية عما حدث في ، وهو ما يمكن أن يزيد من شعبية

بايدن وينقذه من مقصلة الاحتقان المتصاعد ويعوض به فشله في الملفات الأخرى.  

ومـن ثـم فمـن المتوقـع أن يوظـف الرئيـس الأمريـكي تلـك العمليـة خلال الآونـة المقبلـة لتخفيـف حـدة
الضغط الشعبي الممارس عليه، سواء من الشا أم المعارضة، وأن يعزف عليها طويلاً كانتصار مهم



يحسـب للولايـات المتحـدة في حربهـا المزعومـة ضـد الإرهـاب، خاصـة أن الظـواهري كـان أحـد القيـادات
البارزة التي تبحث عنها الاستخبارات الأمريكية منذ سنوات، ورصدت حكومتها مكافأة مالية قدرها

 مليون دولار لمن يساعد في الوصول إليه.

يكا مساحيق التجميل لرؤساء أمر
ـــ”مساحيق ــة مــع زعمــاء التنظيمــات المســلحة ك ــن تعــاملت الإدارات الأمريكي خلال العقــدين الأخيري
تجميل” تلجأ لها كلما اشتد الخناق عليها داخليًا نتيجة الفشل في حسم الكثير من الملفات الحياتية،
ويلاحظ أن كل عملية استهداف ممنهجة لأي من قادة تلك التنظيمات خلال السنوات الماضية تأتي

يادة الانتقادات الموجهة له. في وقت يعاني فيه الرئيس الأمريكي من تراجع واضح في شعبيته وز

وتعد تلك التنظيمات جزءًا من بنية النظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب البادرة، إذ كانوا ضلعًا
أساســيًا فيهــا، حيــث احتضنهــم طرفــا الحــرب، الولايــات المتحــدة وروســيا، بدايــة الأمــر تمــويلاً ودعمًــا
تحقيقًا لأهداف وأجندات سياسية، ثم تطور الوضع حتى تغولت تلك الكيانات وبات لها حضور أثار
الطمع والطموح في نفوس زعمائها، فاستقل بعضهم وبقي الآخر في كنف أي من المعسكرين، الشرقي
والغربي، حتى باتت السيطرة عليهم أمرًا غاية في الصعوبة، فتحولوا في بعض الأحيان من حلفاء إلى
خصوم فنشبت العديد من المواجهات بينهم، حتى بات القضاء عليهم مسألة أمن قومي وانتصار

يحسب لصاحبه، حتى إن كانوا في الأصل صنيعتهم.

ولم يكن مقتل الظواهري الإنجاز الوحيد الذي يعول عليه بايدن لترميم صورته، ففي  فبراير/شباط
 ظهــر الرئيــس داخــل غرفــة عمليــات خاصــة (في الطــابق الســفلي مــن الجنــاح الغــربي للــبيت
يــق الأمــن الأبيــض ومخصــصة  لمراقبــة الأزمــات والتعامــل معها) يتــابع ونــائبته هــاريس وأعضــاء فر

القومي، عملية استهداف زعيم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” أبو إبراهيم الهاشمي القريشي.

كتـوبر/تشرين الأول ومـن قبـل بايـدن كـان دونالـد ترامـب، الـذي جلـس في غرفـة العمليـات ذاتهـا في أ
ير الدفاع مارك إسبر، بالإضافة إلى قادة الأركان، يتابع مقتل زعيم  مع نائبه مايك بنس، ووز
داعش، أبو بكر البغدادي، في عملية ممنهجة للاستخبارات الأمريكية في محافظة إدلب شمال غربي

يا. سور

وقبلها بشهر، وفي سبتمبر/أيلول من العام ذاته نشر البيت الأبيض صورًا تشير إلى استهداف القوات
الأمريكيــة في أفغانســتان لحمــزة بــن لادن، نجــل زعيــم القاعــدة أسامــة بــن لادن، الــذي كــان يعتــبره

البعض قيادة واعدة في التنظيم ستمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

ومـن قبـل ترامـب كـان بـاراك أوبامـا، الـذي جعـل مـن اسـتهداف أسامـة بـن لادن أولويـة قصـوى منـذ
يـــكي وكبـــار تـــوليه منصـــبه في ، وفي مســـاء الأول مـــن مايو/آيـــار  جلـــس الرئيـــس الأمر
يـة الأمريكيـة لاسـتهداف بـن مسـؤوليه داخـل غرفـة العلميـات يشاهـد العمليـة الـتي قـامت بهـا البحر



لادن والقضاء عليه داخل مقر إقامته مع الحصول على مجموعة من الأوراق والممتلكات الخاصة.

المشهد ذاته تكرر خلال ولاية جو بوش الابن، حين استهدفت قوات بلاده زعيم القاعدة في العراق،
 بعـد ، يونيـو/حزيران  أبـو مصـعب الزرقـاوي، في غـارة جويـة علـى منزلـه في شمـال بغـداد في
سنوات من حرب العراق، حينها وفي خطابه الذي ألقاه في البيت الأبيض في اليوم التالي للعملية قال
بــوش منتشيًــا بانتصــاره العظيــم: “مقتــل الزرقــاوي ضربــة قاســية للقاعــدة (…) وانتصــار في الحــرب

العالمية على الإرهاب”.

بعد ساعات قليلة من الإعلان رسميًا عن مقتل الظواهري خرجت بعض
التكهنات عن هوية من يخلفه في قيادة التنظيم، فيما تمحورت الخيارات
حول اثنين لا ثالث لهما: الأول وهو محمد صلاح الدين زيدان، المعروف باسم

“سيف العدل المصري”، أحد أبرز القادة المؤثرين في مسيرة القاعدة والثاني صهر
الظواهري المعروف باسم عبد الرحمن المغربي.

من هو أيمن الظواهري؟
ينحــدر الظــواهري المولــود في القــاهرة في  يونيــو/حزيران  لأسرة متدينــة متوســطة الحــال،
فجده ربيع الظواهري كان شيخًا للجامع الأزهر، في حين أن أحد أعمامه كان أول أمين عام لجامعة
، في كليــة طــب القصر العيــني، جامعــة القــاهرة عــام الــدول العربيــة، وقــد درس الطــب وتخــ

متخصصًا في قسم العيون فيما بعد.

انخرط مبكرًا في النشاط السياسي بانضمامه لجماعة الإخوان المسلمين، واعتقل في سن الخامسة
عـشر، ثـم انتقـل بعـد ذلـك إلى الحركـات المسـلحة الأخـرى الـتي كـان لهـا ثقـل كبير في تسـعينيات القـرن
الماضي، حتى وصل إلى أن أصبح أحد الناطقين البارزين باسم القاعدة، وكان أحد أهم المقربين من
بــن لادن الــذي غلبــه في حضــوره الإعلامــي، ففــي  ظهــر في  شريطًــا مرئيًــا ومســموعًا فيمــا لم

يظهر بن لادن إلا في  فقط.

في يناير/كانون الثاني  قيل إنه قتل في ضربة صاروخية أمريكية بالقرب من الحدود الباكستانية
مـع أفغانسـتان، حيـث قتـل في ذلـك الهجـوم  مـن أعضـاء التنظيـم، لكـن بعـد أسـبوعين فقـط مـن
العملية خ في شريط فيديو يحذر فيه بوش قائلاً إنه و”كل القوى على الأرض” لا يمكنهم قتله إن

لم يكن مقدرًا له ذلك.

، يونيــو/حزيران مــن عــام  الظــواهري في ثــوب القائــد الجديــد في وبعــد مقتــل بــن لادن خــ
أصدر بيانًا حذر فيه الأمريكيين من أن الزعيم المستهدف سيستمر في ترويع الأمريكان حتى من قبره،
مؤكدًا أن التنظيم سيواصل عمله واستهدافه للأهداف الأمريكية في كل مكان، فيما نشرت وسائل



إعلام أمريكيــة بعــد ذلــك وثــائق تشــير إلى تــورطه في بعــض العمليــات السابقــة وتخطيطــه مســتقبلاً
. يوليو/تموز  لاستهداف الولايات المتحدة بعمليات ممنهجة قبل الإيقاع به في كابول في

المرشحون لخلافته
بعـد ساعـات قليلـة مـن الإعلان رسـميًا عـن مقتـل الظـواهري خرجـت بعـض التكهنـات عن هويـة مـن
يخلفــه في قيــادة التنظيــم، فيمــا تمحــورت الخيــارات حــول اثنين لا ثــالث لهمــا: الأول وهــو محمد صلاح
يــن في مســيرة القاعــدة يــدان، المعــروف باســم “ســيف العــدل المصري”، أحــد أبــرز القــادة المؤثر الــدين ز

والثاني صهر الظواهري المعروف باسم عبدالرحمن المغربي.

وولـد سـيف العـدل في محافظـة المنوفيـة (شمـال القـاهرة) عـام  وانضـم للتنظيمـات المسـلحة
يـر الداخليـة الأسـبق حسـن أبـو باشـا، فيمـا اتهـم منتصـف الثمانينيـات، وشـارك في محاولـة اغتيـال وز
كذلـك في قضيـة اغتيـال الرئيـس الأسـبق محمد أنـور السـادات، لكنـه خـ لعـدم كفايـة الأدلـة، ما دفعـه
للسفر إلى السعودية عام  لينضم بعدها إلى القاعدة قبل أن يرافق بن لادن في السودان عام

.

شغل بداية الأمر منصب رئيس الجنة الأمنية للقاعدة، في منتصف التسعينيات، كما كان مؤثرًا في
إنشاء البنية التحتية للقاعدة في القرن الإفريقي، وخاصة الصومال، وقد رصدت الحكومة الأمريكية
والبريطانية معًا مكافأة مالية قدرها . مليون جنيه إسترليني، و ملايين دولار، نظير الإدلاء بأي

. معلومات عنه بعد مشاركته في تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام عام

أمـا محمد أبـاتي والمعـروف بــ”عبد الرحمـن المغـربي” فهـو صـهر الظـواهري وأحـد مساعـديه المقـربين، وكـان
يلقب بـ”ثعلب القاعدة” وقد نجح في خداع الأمريكان لسنوات طويلة، إذ أوهمهم بأنه قُتل ليسقط
مـن قائمـة المسـتهدفين لـدى المخـابرات الأمريكيـة مـا ساعـده على التحـرك بأريحيـة بين الـدول، حـتى
اسـتقر في إيـران الـتي ارتمـى في أحضانهـا وترعـ داخـل كنفهـا وظهـر للأضـواء بعـد سـقوط طالبـان في

أفغانستان عام ، بحسب الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إسلام المنسي.

في ضوء ما سبق، فقد جاءت عملية استهداف الظواهري على طبق من ذهب للرئيس الأمريكي جو
بايدن، الذي من المرجح ألا يترك هذا الانتصار كما يسميه دون أقصى استغلال ممكن لتعويض فشله
الــداخلي، ليواصــل الأمريكــان التعامــل مــع التنظيمــات المســلحة كقطــع شطرنــج تحركهــا وفــق خطــة
مدروســة لتحقيــق أهــدافهم المتنوعــة وعلــى رأســها حمايــة الملــك حــتى لــو كــان الثمــن التضحيــة بكــل

القطع الأخرى.
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